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جابر عصفور: عصر الرواية سيبقى ما بقيت الرغبة الجماعية في معرفة ما يجري

ــــــن بثقافــــــة  ــــــت أحــــــد المهمومي [ الجديــد: أن
ــــــلا وطارحاً  ــــــف، مُتأمــــــلا ومؤصلا ومحل التخل
لتصورات المواجهة. كيف تُشخص تلك الثقافة 
بعد صعود الســــــلفية الفكرية وميلاد تنظيمات 
إسلاموية دموية تجاهد ضد الآخر وضد المرأة 

وضد الحرية؟

] جابــر عصفــور: كل ذلـــك علامة من 
علامـــات ثقافة التخلـــف، وعندما يتحول 
الخطاب الديني إلى خطاب إرهابي، وإلى 
فعـــل إرهابي، فإن هـــذا مظهر من مظاهر 
ثقافـــة التخلـــف، وهـــي ثقافة لا تســـعى 
للحوار ولا تعبـــأ بالاختلاف، ومن يؤمن 
بها يؤمـــن أنه يمتلـــك وحـــده الحقيقة، 
وغيـــره على ضلال وعلـــى باطل، ومن ثَم 
كافر، يجب القضاء على وجوده. وللأسف 
نحـــن نعيش مرحلة تراجيدية من مراحل 
ثقافـــة التخلـــف، ويمكـــن قـــراءة آثارها 
حولنا، فعلى مســـتوى السياســـة تغيب 
الديمقراطية ويخفت دور الدولة المدنية، 
وعلى المستوى الاجتماعي تغيب العدالة 
ويزداد الفقـــر، وعلى المســـتوى الديني 
يشـــيع خطاب نقلي تقليـــدي يرفض أيّ 
طرح عقلـــي وتقف المؤسســـات الدينية 
نفســـها ضد أي رغبة في تجديد الخطاب 

الديني.

مسألة المرأة

ــــــة لثقافة  ــــــة ضحي [ الجديــد: المــــــرأة العربي
ــــــراث الثقافي ينظر إليها  التخلف. ومازال المي
باعتبارهــــــا ناقصــــــة عقــــــل ودين مســــــتندا إلى 
روايات نقلية وتفسيرات مغلوطة. هل ترى مهمة 
مســــــاعدة المرأة على التخلص من الانســــــحاق 
ضد سنابك ثقافة التخلف مسؤولية الحكومات 
ــــــاك نماذج  ــــــن؟ وهــــــل هن أم النُخــــــب أم المثقفي

خارجية يُمكن محاكاتها؟

] جابــر عصفــور: قــــول البعــــض إن 
المرأة ناقصة عقل ودين لا يمكن نســــبته 
للنبــــي محمــــد ”ص“. هــــذا كلام مكذوب، 
وضعته ثقافــــة معينة للتحقير من شــــأن 
المــــرأة على مــــدى عصــــور العــــرب. ولا 
يصــــح ولا ينبغــــي أبدا ونحــــن في عصر 
يحترم المــــرأة وفي عالــــم يقدرها ويفتح 
لها الأبواب للعمل السياســــي والتنفيذي 
أن نكرر مثل هذا الحديث، حتى وإن وجد 
فــــي صحيح البخــــاري. هــــذا لا يليق بنا. 
أما مهمة مســــاندة المرأة فهي مسؤولية 
والمثقفين  النُخــــب،  الحكومات،  الجميع: 

وكل فئات المجتمع.
في تصوري لســــنا في حاجة لتجربة 
دولية أو غربية لمحاكاتها لدعم المرأة أو 
مواجهة ثقافة التخلف، علينا أن نعود إلى 
جذورنا الثقافية ونفكــــر فيها، فعندنا في 
القرآن الكريم اهتمــــام بالعقل وأول آيات 

أي أعمل عقلك،  القرآن الكريم هــــي ”إقرأ“ 
ولــــو أعملنا عقولنا لعرفنا أن ما يتفق مع 

العقل قبلناه وما لا يتفق رفضناه.
نحــــن فــــي مصــــر نعاني مــــن انفجار 
ســــكاني، وأنا في هذه الحالة أحتاج إلى 
قــــرار صادر مــــن الحكومة يقــــول بتحديد 
النسل، أو يقر بأنه لا دعم لمن ينجب أكثر 
مــــن اثنين أو ثلاثــــة، وعندما يخرج علينا 
قائل بــــأن النبي قال ”تناكحوا تناســــلوا، 
فإنــــي مباه بكم الأمم يــــوم القيامة“ نقول 
لــــه إنــــه حديــــث نســــفه الدهر. لقــــد قيل 
والمسلمون قلة مُحاربة، والآن المسلمون 
بمئات الملايين ولا يتعرضون للاضطهاد 
بســــبب دينهم. نفــــس الأمــــر عندما يقول 
لنــــا قائل حديــــث الذبابة الــــذي يدعي أن 
من تســــقط ذبابــــة في إنائه فــــإن عليه أن 
يغمســــها في الإناء، هنا نقــــول إن العلوم 
الصحيــــة رأت أن ذلــــك غيــــر صحيح، لذا 
فإن أيّ أمر نعرضه على العقل، وما يقبله 
العقل صحيح، ومــــا يرفضه غير صحيح، 

لأنه حجة الله علينا يوم القيامة.

حرية الكاتب

[ الجديــد: يقول الأديب الكبير يوسف إدريس 
ــــــة المتاحة في العالم العربي لا تكفي  كل الحري
ــــــا واحدًا لممارســــــة إبداعه بشــــــكل كامل  كاتبً
بعيدًا عن القيود المتعــــــددة التي يفرضها على 
الكتابة الاستبداد السياسي والتصلب الفكري 
والجمود الاجتماعــــــي والتعصب الديني. وبعد 
ــــــى رحيل  مــــــرور مــــــا يقرب مــــــن ثلاثة عقود عل
إدريس، هــــــل تغيرت تلك الفكرة، وإلى أي مدى 
ــــــة أن تلعب دورا في  يمكــــــن للتكنولوجيا الحديث

كسر القيود على الإبداع؟

] جابــر عصفــور: بالطبـــع لم تتغير 
مقولة يوســـف إدريس، ونحن نستطيع 
اســـتعارتها مـــرة أخـــرى للتعبيـــر عن 
الحال الذي وصلنا إليه. بل ســـأقول ما 
هو أصعب. مازال ما قاله طه حسين في 
قبل  كتابه ”مســـتقبل الثقافة في مصر“ 
ثمانين عاما فيما يخص الواقع العملي 
خيالا لم نصل إليه. وما دعا له وما تبناه 
مازلنـــا نلهث وراءه، ســـواء فيما يخص 
الحريـــات أو الديمقراطيـــة، وما يخص 
الخطـــاب الدينـــي وتصوراتنـــا بشـــأن 

الدين.
أمـــا الـــدور الخـــاص بالتكنولوجيا 
فيجـــب أن نتذكـــر أنهـــا مجـــرد أدوات 
بمعنـــى أن المناخ الحاكم يجب أن يكون 
مستوعبا لحرية الإبداع، بغض النظر عن 
الأدوات المســـتخدمة. وهنا، فإننا نقول 
إنه يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة 
في نشـــر الانغلاق والتكفيـــر والكراهية 
ورفـــض الآخـــر، لأن التكنولوجيا مجرد 
الشـــيء  فـــي  اســـتخدامها  يمكـــن  أداة 
ونقيضه معا. نحن في حاجة لاســـتخدام 

العقل أولا حتى مع هذه التكنولوجيا.

[ الجديــد: ضاقت بك مســــــاحة الحرية خلال 
ســــــبعينات القرن الماضي فســــــافرت مرتحلا 
وكتب عنك الشــــــاعر الراحل أمل دنقل قصيدته 
الشــــــهيرة ”الطيور“. ألا ترى أن مساحة الحرية 
ــــــه، والقيود لم تعد  ضاقت كثيرا عما كانت علي
قيود أنظمة الحكم فقط، بل امتدت للمؤسسات 

الدينية البارزة في المجتمعات العربية؟

] جابر عصفور: بالطبع الموقف تغير 
كثيــــرا بعد تنامــــي الجماعــــات الإرهابية 
وشيوع التكفير وكان هذا التغير للأسوأ. 
وهناك مؤسسات دينية مهيمنة على الفكر 
والثقافة تمــــارس الســــلوك ذاته الخاص 

بجماعات الإرهاب. المشهد مزعج برمته.
وأعتقــــد أن جــــرأة الكاتــــب العربــــي 
تطــــورت بشــــكل كبير وفاقت اســــتبدادية 
الحاكــــم، وهنــــاك كتابات جديــــدة جريئة 
جدا نجحت في قول أمور كان من الصعب 
قولهــــا فــــي الماضــــي. وأنا، على ســــبيل 
المثــــال، ذهبت لمشــــاهدة فيلم ”الضيف“ 
للكاتب إبراهيم عيســــى، وأعجبتني جرأة 
الحــــوار وقوته، وســــألت من الذي ســــمح 
للفيلــــم أن يخــــرج إلى النــــور، وعرفت أن 
الفيلــــم ظــــل محتجزا فــــي الرقابــــة لنحو 
ثمانية أشــــهر ولم يسمح له بالخروج إلى 
النــــور إلا عندما وصــــل الأمر إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي نفسه وسمح بعرض 
الفيلــــم. وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك خللا في 
المنظومة المعنية بالثقافة، لأنه لا ينبغي 
لمؤسسات الرقابة أن تنتظر رأي الرئيس 
في كل عمل إبداعي للسماح بعرضه. وهذا 
يعنــــي أن كل القيادات لا تســــتطيع اتخاذ 
قرار، والخوف صار من طبائع الأشخاص 

المكلفين بمهام سياسية.
ورأيي أنــــه يجب أن تكون هناك حرية 
لاتخــــاذ القــــرار خــــارج دائــــرة الرئيس. 
الحرية هــــي الضامن الوحيــــد للتقدم ولا 
تقــــدم بدونها. لقد قلت مــــن قبل وما زلت 
أقــــول إنه لو كانت هنــــاك حرية في مصر 
ســــنة 1967 لما وقعت هزيمــــة يونيو. ولو 
كان الرئيــــس الراحل جمــــال عبدالناصر 
سمح للناس بالتعبير عن آرائها لما جرت 
الهزيمــــة وقتها. لو كانت لدينا تعددية في 

الرأي والفكر ما جرى ما جرى.

التسلط والانفجار

[ الجديد: كتبت من قبل أن الدولة التســــــلطية 
ــــــة، والتي تحتكر  المتوزعــــــة على الأقطار العربي
مصادر القوة والســــــلطة فــــــي المجتمع لصالح 
الطبقة أو النخبة الحاكمة، تقوم شــــــرعية الحكم 
فيها على اســــــتعمال العنف والإرهاب أكثر من 
ــــــة. كيف تقرأ  الاعتماد على الشــــــرعية التقليدي
الخريطة الآن بعد نحو ثماني ســــــنوات على ما 

يعرف بثورات الربيع العربي؟

] جابــر عصفــور: لا نـــزال حتى الآن 
تحت أسر الدولة التســـلطية، ولم يحرك 

مـــا يعـــرف بالربيـــع العربي أي ســـاكن 
المؤسســـات  لدينـــا  فمازالـــت  جـــذري، 
نفســـها. والأمثلة واضحة وكثيرة وربما 
نراها في ســـوريا، الدولة التسلطية التي 
مازالت قائمة، وحتـــى في قطر فإن هناك 
حاكمـــا واحـــدا يتحكم في شـــعب كامل 
ويضع سياسات قد لا تتوافق معهم. وفي 
باقـــي الأقطار لم تتحســـن الأوضاع بعد 

الثورات.

[ الجديــد: هــــــل تعتبر أن طبيعــــــة انتفاضات 
ــــــى نفســــــها الثورة  ــــــي جلبت عل ــــــع العرب الربي
المضادة، لكونها من البداية لم تتمكن من بلورة 
خطابات قادتها إلى الفشــــــل، هذا لو كنت تعتبر 
ــــــاً وانتهى الأمر. كيف  أن هذا الربيع فشــــــل حق

تقرأ هذه المسألة؟

] جابــر عصفــور: مــــن المبكــــر جدا 
الحكم علــــى ثورات الربيــــع العربي الآن. 
لقد اختلط الحابل بالنابل، فلم نعد نعرف 
الوطــــن الحقيقي مــــن الوطــــن المجازي، 
لأن هناك جهات أجنبية دربت شــــبانا في 
مجموعة مــــن البلدان على إحداث ثورات. 
لمــــاذا؟ لا نعرف. هذا الأمــــر ثابت ومعلن، 
وأعتقد أنه يحتاج لبحث ودراســــة متأنية 
وســــتظهر الكثير من الحقائــــق حتما مع 

الوقت.

دور النقد

[ الجديــد: كيف تطور منهجــــــك من المذهبية 
ــــــق الصارم إلى مدارات  النقدية بمعناها الضي
ــــــث الوصل التفاعلي  ”النقد الثقافي“ الرحبة حي
بين عمل الناقد وثقافة مجتمعه التي تتولد منها 
ــــــة الأصلية  ومــــــن مواجهتها الأعمــــــال الإبداعي

والجذرية؟

] جابر عصفور: النقد عند الناقد ليس 
دوغمــــا. ليــــس مقولة ثابتــــة تتحكم فيها 
مجموعة من القواعد الجامدة، إنما النقد 
حركة تتناســــب مع حركــــة الواقع. وعلى 
الناقــــد أن يغيــــر من بعــــض أدواته حتى 
يســــتجيب أكثر لحركــــة الواقع. وأنا أرى 
أن أهم شيء في الواقع الثقافي الإبداعي 
العربي هي المعطيــــات التالية: أولا أننا 
نعيش في ظل دولة تســــلطية. وثانيا أننا 
نعيــــش تحت تهديد ما يســــمى بالإرهاب 
الدينــــي الذي يتحالف أحيانــــا مع الدول 
التسلطية. وثالثا أن لدينا حركة استثمار 
ضعيفة. ورابعا أن العالم العربي يتراجع 
اجتماعيا وثقافيا. وخامسا أن المؤامرات 
علــــى العالم العربــــي من العالــــم الغربي 
تزداد عنفا وهذه المعطيات جميعا تجعل 
الناقد ينزل من برجه العاجي ويندمج مع 
مجتمعــــه، وهذا ما دفعنــــي للانتقال إلى 

النقد بمعناه الأوسع الواقعي.

تحديد سلطة الأزهر    

ــــــاك كتابا تجب  [ الجديــد: هــــــل تعتقد أن هن
ــــــة ”حماية الأمــــــن العام“  ــــــه تحت لافت مصادرت
وهل أنت مع منع الكُتب لاعتبارات ما؟ في هذا 
الســــــياق هل أنت مثلا مع منع كتب سيد قطب 
ــــــى الإرهاب  في مصــــــر باعتبارها مُحرضة عل

وتكفير المجتمع؟

] جابــر عصفــور: أي كتــــاب يجب أن 
ينشر إلا إذا كان خطرا على الأمن القومي. 

وأعتقــــد أن هنــــاك كتبا عديدة للســــلفيين 
في مصر منشــــورة تمثل خطرا كبيرا على 
الأمن القومي، وللأسف الشديد تباع أمام 
المســــاجد كل يــــوم وفي معــــرض الكتاب 

المصري ذاته.
ومــــن الضــــروري فصــــل الديــــن عــــن 
الدولــــة. وهذا هــــو المحك. إننــــا نحتاج 
لجانا من المثقفين والعلماء المستنيرين 
مثل ســــعدالدين الهلالــــي للبحث في هذه 
القضية. وفي اعتقــــادي أن الأزهر أصبح 
ســــلطة دينية وللأســــف نحن الذين مكناه 
من ذلك، ويجب أن نلغي ســــلطته الدينية 
ونعيــــده كســــلطة تعليمية فقط. وشــــيخ 
الأزهــــر ليس بابا رومــــا. وحتى بابا روما 
أصبحت ســــلطته محدودة جــــدا ولم يعد 
بإمكانه مثلما كان في الماضي خلع حاكم 
المجتمعــــات الأوروبية فصلت فصلا  لأن 
كاملا بين الديــــن والدولة وحتى الأحزاب 
التي أخذت أســــماء دينية في إيطاليا هي 
أحــــزاب تفصل بين الدولــــة والدين تماما 
ولــــولا ذلك ما كان ســــيكون لهــــا حضور. 
باختصــــار نحن نســــتطيع أن نحقق ذلك 

ولكن بإرادة سياسية.

عصر الرواية

[ الجديد: أنت صاحب العبارة الشــــــهيرة ”إنه 
عصــــــر الرواية“ وصدر لك كتاب بنفس العنوان 
ــــــة بقليل، وصار كل مــــــن يكتب الآن  قبل الألفي
يُجرب في مســــــار الرواية وأتخم ســــــوق النشر 
ــــــات بعضها صالح وكثير منها طالح. إلى  برواي
أي مدي يُمكن ترشــــــيد موضة الكتابة الروائية؟ 

وإلى أيّ مدى يستمر عصر الرواية؟

] جابــر عصفور: أصدرت كتاب ”زمن 
وبعد ذلــــك ازدهرت الرواية وأنا  الرواية“ 
لم أكن أدعو إلى أمر وإنما أســــجل واقعاً. 
كان الدافــــع لــــي فــــي هذا الكتــــاب تجربة 
بســــيطة جدا فقد كنت أتعامل مع ناشــــر 
صديق وســــألته على ديوان شــــعر لشاعر 
مرمــــوق وقال لــــي إن هذا الكتــــاب لم يبع 
خلال عامين ســــوى ستين نسخة، وسألته 
عــــن الروايــــات فبــــدت أرقــــام المبيعــــات 
عاليــــة. وهنا فكرت ودخلت في دراســــات 
لقــــراءة تغيــــر أنمــــاط الآداب فــــي العالم 
العربــــي، ووجــــدت أن القصيــــدة تتحدث 
عــــن آراء قاطعة، أما الرواية فهي المعنية 
بالتفاصيــــل أكثــــر والنــــاس فــــي فترات 
الأزمات تبحث عن التفاصيل. من هنا قلت 

إنه عصر الرواية.
وأعتقد أن عصر الرواية سوف يبقي 
ما بقيت هناك رغبة في معرفة أسباب ما 

يجري.

لم نعد نعرف الوطن الحقيقي من الوطن المجازي

مازلنا في عصر الدولة المتسلطة والربيع العربي لم يحرك أي ساكن

جابر عصفور صاحب حضور دائم في ســــــماء الثقافة العربية كاتبا وناقدا 
ومُحكما ورمــــــزاً من رموز النقد الأدبي. هذا اللقــــــاء المطول معه جرى في 
مكتبه بمؤسسة الأهرام وسط القاهرة. في الحوار معه استعدنا أطروحاته 
ودلفنا إلى تصورات وأفكار صاخبة تُهيمن على ســــــاحات الثقافة العربية 
وتطرح نفسها بقوة في ظل سيادة ما كشفه هو من قبل وسعى إلى تفكيكه 
مُعرفــــــا إياه بـ“ثقافة التخلف“، تلك التي تُبدّل خرائط المجتمعات العربية كل 
يوم. اختطفنا نحو ساعتين من وقته، لنُعيد النبش في قوالب صلدة، حاكمة 
للإبداع والثقافة، وارتحلنا معه في موضوعات تتراوح ما بين قضايا الفكر 
ــــــة، وأفكار تتعلق بالإبداع والفكر  الديني واللون الأدبي والرؤى الاجتماعي
وأدوارهما المجتمعية وفي التأســــــيس لمستقبل عربي مختلف. من توصيف 
ــــــق أخاذ إلى طرح جديد مُســــــتحدث ينتقل عصفور كمثقف طائر يزور  عمي
ــــــه دون احتراز أو وجل، موقنا  كُل شُــــــجيرة متذوقا ثمرها، وتاركا بصمات
أن هــــــدف المثقف أو المبدع هو الانتقال من وهاد الضرورة إلى أفق الحرية 
المنُفتح. يفيض جابر عصفور عذوبة ماتعة في الحوار مثلما هو الحال في 
كتاباته. عذوبة تدفعك إلى الصبر على ســــــكناته ولحظات تأمله بين ســــــؤال 
وآخر، كأنه يعود بالزمن إلى أزمنة مضت عايش خلالها تطورات وتغيرات 
ــــــين بنجامين يقول ”إما أن  جمة شــــــهدتها ثقافتنا العربية. وإذا كان فرانكل
تكتب شــــــيئا يستحق القراءة، أو تفعل شيئا يستحق الكتابة“، فإن ما يقوله 
ويفعله ويكتبه جابر عصفور يستحق القراءة والكتابة والاحتفاء، لأن الرجل 
ــــــع أردية لم تخترها، وتحُلق  يمنحك متعة أن تُفكك أفكارك الســــــابقة، وتخل
في سماوات واسعة، مُستشعرا متجاوزاً حدود مدارات رُسمت لك سلفا، 
لبلوغ مساحات ظلت مُحرمة عليك لتفكر وتتدبر وتتأمل في كلُ شيء. جابر 
عصفــــــور من مواليد مدينة المحلة، في شــــــمال القاهرة، عام 1944، وتخرج 
فــــــي كلية الآداب قســــــم اللغة العربية بجامعة القاهــــــرة عام 1965، وحصل 
على الدكتوراه عام 1973 وعمل أســــــتاذا للأدب العربي بجامعة وسكنسون 
ماديســــــون بالولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب هامة بقطاع الثقافة في 
مصر، كان أبرزها منصب وزير الثقافة، لمرتين ســــــنة 2011 و2014 في ظل 
ظروف الثورة المصرية التي شهدت استقطابات حادة، وقد أدى توزّر جابر 
عصفور في 2011 إلى وقوعه تحت ســــــهام النقد الحاد من قبل جل مثقفي 
مصر المطالبين بالتغيير. لجابر عصفور مؤلفات عدة ، بينها ”أنوار العقل“ 

وغيرها. ، ”زمن الرواية“، و“ثقافة التخلف“ 

أولا أننا نعيش في ظل 
دولة متسلطة. وثانيا 
أننا نعيش تحت تهديد 

ما يسمى بالإرهاب الديني 
الذي يتحالف أحيانا مع 

الدول المتسلطة. وثالثا 
أن لدينا حركة استثمار 

ضعيفة. ورابعا أن العالم 
العربي يتراجع اجتماعيا 

وثقافياوثقافيا

مصطفى عبيد ومروان مصطفى

ينشر الحوار بالاتفاق مع الشهرية 
الثقافية اللندنية «الجديد» والنص 

كاملاً على الموقع الإلكتروني
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